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دور الثقافة 
فى المجتمع العربي لمعاطر 


د.الیاس فرح 





مادة الحث 


١‏ - ضمن ابة معايير يحل لنا ان نتكلم عن(ثقافة عربية) 
وعن دور فا في المجتمع العربي المعاصر؟ 

؟ ‏ عندما نتكلم عن(الجتمم عربي معاصر) هل ننکلم 
عن حفيقة موضوعية حية واقعية . ام نتكلم عن صيغة 
ابدلوجية/ تتحقق بعد تعيش في اذهان الطليعة 
العرية, وضیع وسط تنافضات الواقع؟ 

۳ عنذدما نتحدث عن (دور) للثقافة العرية في المجتمع 
العربي المعاصر. فا هي (طيعة) هذا الدور وماهي 
ابعاده؟ 

4 - هل نستطيع ان نتكلم عن / استرانجية/ لدور الثقافة 
الغرية في الجتمم العربی العاصر؟ 


مقدمة 
يجد الانسان نفسه امام الثقافة, تجاه حفيفة مركبة, نجمع 
الذاتی والموضوعى » وتولف بینا. 
فشکل (مراء انسانية) ينعكس فیها وجود الانسان منذ 
ولادته. ويرى فيه| الفرد» کا يرى المجتمع ايضا صورة 
لتخلفه اوتقدمه. ولضعفه اوفونه. وكذلك لمدى 
انسجامه مع مرحلة نموه التاريخية اودرجة اغترابه عنها. . 
فهي مراف قد تعكس امام وجودنا الفردى اوالجماعى . 
صورة(طفولة) صحيحة أو مشوهة واعدة او بانسة . وشمابا 
واعيامتفجرابال حيوية. اووجودا ضائعا 
خاملا . (وشيخوخة) حکیمه ناضجه معلمت او عجزا 
وهي بذلك؛ قد ترينا صورة الطفولة والشباب 
والشيخوخة» بأشكال فتداخلة. وليس بصوره عتلفة 
فالطفولة الناضجة» والشباب المتلیء حيوية وحكمة. 
والشیخوخه الفتية . . وهي التجليات الرائجة لوجود 
مزدهر. ولمرحلة امجابية من التطور الاجتماعي 
والحضاري . 1 فل نفسح المحال لتداخل من نوع اخر . 
فنری من خلال مراة الثقافة(الافتران السلبي) بين مراحل 
الخلل في الوافع وفي طرق التصدي والمعالجة لمشكلات 
الواقع وتنافضاته ثقافة الاساسية. . ای نرى طفولة تبشر 
بالوت بدل ان تطل على الستقبل. و(شبابا شائخا). 
وكهولة لا نضيح فيها. وسيخوخة مراهقة. لم نستخلص 
شيئا أيجابيا من مراحل العمر التي فطعتها. 
ولا تقف (الثقافة) امام الوجود الانساني, فردیا كان ام 
جماعياء موفف (الراة) العاكسة حسب . بل انها تفعل في 
هذا الوجود فعلا يتفاوت أثره مع درحه التفاعل بینپ | . 
اي مع درجة(التمثل الحي) لكل من للاخرولقدار 
اثر اب ها التمثل من (وحدة الهوية) اي من التطابق بين 
طرق العادلة احضارية للوجود البشري . 
نقد تکون الثقافة مطابقة لصورة واقع سلبي ‏ فتکون 
عندئذ مع ذلك الواقع نتاج مرحلة بعيدة عن الحقيقة 
الانيمجابية الاصلية للامة وهی تغالب وافعها السللى 
الطاريء لكي ترتفع فوقه وتنتقل من مرحلة انحطاط الى 
مرحلة نهضة وانبعاث . 
وقد تکرن الثقافة نتاج مرحلة ايجابية ماضية, انفطعت 
صلتها با لحاضر» فتحولت من جوهر حي » من حياة فاعلة 


مستمرة. الى ذکریات محنطة . وبالتالی الى اشکال جامدة 
وني مشل هذه الحال تكون الثقافة عبثا على ذاتها وعلی 
وافعها لان الانفصال بينهب] يتعزز والا نقطاع پستمر 
بشکل يحدد شخصية الامة ذاتها. 
وقد تستلهم الثقافة حاضرها وتستمد من معاناة الامة 
الراهنة منطلقها دون ان تأخذ بعين الاعتبار تكامل الوجود 
القومي عبر مراحل تطوير الامة. فتقبل على تجارب الامم 
ف العام الراهن وتبل من تقافاتبا ونصبح امتد ادا 
هزيلا ها. وعندئذ تبتعد عن روح واقعها وعن شخصية 
الامة. فلا يكون فعلها في تفسير الواقع شاملا ولا عمیقا . 
واخيراء قد تنبع الثقافة من ذات النابع التي كانت مصدر 
وجود الامة وحقيقتها وازمة تطور واقعها. فتكون جزءا من 
معاناة الامة الداخلية» اي صلتها الحية بیاضیها ونضاها 
واقعهاء وتفاعلها مع العصر وتجاربه الحية وعندئل 
تاتي (المراة) الاكثر تعبيرا عن حقيقة (الوجود) 
فتکون(الشافة) سلاحاء بمقدارما هي معرفة وضميرا 
بقدر ماهی عقل ومنطق . وبنیانا كما هي وظيفة » ودلیلا؛ 
بقدر ماهي طريق . وعاملا مبدعا خالقا للوجود بمقدار 
ماهی جزء لا یتجذا| من تکوینه 
ان مثل هذه النظرة الى الثقافة » قد تؤدي الى التداحل 
بين مفاهيم تقليدية» جرت العادة على تصنيفها وحدید 
دوائرها المنمايزة كالمدنية واحضارف والايدلوجية. 
والفلسفية. والعلم . بيد ان النهج الذي ينطلق منه هذا 
البحث, لا يتفق مع صيغ التفاعل النظرية مع (الثقافة) 
لاما تشكل حسب المنبج العلمي الجدلى التاريخي تعبيرا 
حياء. ووجودا فاعلا» لا يمكن ان يتقلص عند حدود 
التعريفات النظرية احامدة كا انهاء اي الثقافة 
تشكل(روح الحضارة) واهم الاسس التي تقوم عليها 
(الايدلوجية) وهي بأعتبارها تمثلا حيا متجددا للمعرفة 
وللتجارب الانسانية فلابد ان تكون مفتاحا لاقامة 
جديدة للتفكير الفلسفى الشمولی . وللعقل العلمي 
وللمعرفة العلمية الموضوعية بقدر ماهى معاناة نظرية 
وعملية معبرة عن شخصية قومية انسانية متطورة . 
وعلی اساس هذا التطلق تستطيع ان تعتير(الثقافة 
العربية) بمشابة السنوی الاعلی من العاناة الانسانية 
والنضالية للانسان العربي وللمجتمع العربي في المرحلة 
الراهنة من حياة الامة . فالانسان العربی امام الثقافة يجد 
نفسه امام امتحان الاصالة جنبا الى جنب مع امتحان 
العاصرة . كا يجد نفسه امام مسؤ ولية تقرير مصير مجتمعه 


ف هله المرحلة التاريحية . وامام صوت جماهير امته, هلا 
القطاع الواسع من البشرية الذي نناديه وتطالبه بأن يتفدم 
صفوفها لبرسم لها طريق تحريرها من لبود الي تمل 
دون فيامها بدورها التاريي الكبير . 

لان الثقافة هي الوقف النظري والعلمي من الحياة؛ 
الذي يدفع الانسان العربي ألى جملة من الوانف 
الاساسية الي نغدد معنی وجوده وحياته ونضاله 
وانسانیته ؛ وهی . 

- الراجعة النقدية الشاملة لکوناته الثقافية الموروثة من 

مرحلة الانحطاط السلبية المشوهة للشخصية العر بية . 

ب - تخطى الانفطاع ا+حضاری» ونجديد الصلة بالتراب 
الحي للامة؛ بالارتفاع الى الستوی النضالي والستوی 
اسروحي الذي يحفق الانقلاب على الذات ويبعث 
الشخصية ويشق طريق التحول الشامل في الحياة 
العربية. 

ج ‏ تحديد الاهداف التاريخية للمرحلة القومية. 1 ضوء 
التحليل العلمي الجدلى التاريخي للتناقضات الاساسية 
للمجتمع العربي ورافم العصر وثقافاته وحضارته , ' 
بالاستناد الى التراث الحضاري والروحي للامة العربية . 
د انضاج المنظور الحضار ي الانبعائي الجديد للنبضة 
العربية المعاصرة في الازمة الحضارية لعا المعاصر, 
والحاجة الى التطور ير الدائم للمعرفة وللذكاء والشعور 
الانساني وللاشعور الحسي على الصعيدين القومي 
و العالي » بالر وح وبال مجاه المساعدين على جعل الانسان 
والانسانية اشد تلاحما واكثر انسجاما مع قانون التفاعل 
الحضاري الذي يطلق قوي التقدم يكفل التطور اخلاق 
الاصیل لكل امف. ونحقيقن شخصيتها ورسالتها 
الانسانية . 

وهذه المواقف الاساسية التي ندفم اليها الثقافة في المجتمع 
العربي لا يمكن ان نتحقق الا بالنضال الشامل. اي 
بوره العرفة المقترنة بنوره الوثف واححياة والقيم . في الوطن 
العربي فالثقافة العربية» لن تستحق هذا الاسم الا اذا 
كانت عاملا في تحقيق هذ التحول اللوعى فى ابا 
والمثقف العربى . لن يكتسب شرعية هذه التسمية الا 
بدافع ضريبة الثقافة وان یصبح فكره مناضلاء يشق 
طريق الانبعاث ويعده حتى يصل الى قطف زهوره 
ورياحينة اذن لا بد لتحديد دور الثقافة العربية وبالتالي 
التقف العربي في الجتمع العربي الصاصرمن محاولة 
الاجابة على مجموعة من الاسئلة التى تشكل العناصر 


الاساسية هذا البحث . 
- ضمن اية معاییر يح لنا ان نتكلم عن (ثقافة عربية) . 
ب ماهي الدلالة العميقة لعبارة(مجتمع عربي (معاص 
وما مدی مافيها من حفيقة حية واقعية» من جهة ومن 
تطلع وطموح ونظرة ايدلوجية الى الواقع العربي . 
۲ الاي طیمة دور انني بل ل العربي 
العاصر من الثقافة . وما هي ابعاد هذا الدور؟ 
ج الى اي حد لستطيسم ان نتکلم عن(اسسترانجية 
ثقافية) وعن دور للثقافة العربية نائم على التخطیط 
المستوعب لطبيعة دورها؟ 

١‏ - ضمن اية معایبر يحق لنا ان نتكلم ثقافة عربية في 
الجتمع العربي العاصر؟ 
ان حدید (معنی الثقافة) بصطدم » کب لاحظنا في مقدمة 
هذا البحت بصعربات » ویتعرض لا خطاء منپجية , لا 
بد من التحرر منبا وهي اخطاء النظرات التقليدية التي 
تعزل الثقافة عن اطارها الي المتمثل بحياة الامة 
وحدیات مصيرها وتناقضات وافعهاء وبالسباق التاريخي 
الذي تمربه. او اخطاء النظرات الحزئية والسلفية 
والاغترابية. . 
الى غير ذلك من المفاهيم التي تفقد الثقافة اوتبعدها عن 
اي دورايجابي في هذه الرحلة من تطور المجتمع العربي . 
فالثقافة يمكن ان ینظر الیها ككل مركب وکخط معبر 
عن صورة ة الحياة المميزة للجاعة القومية في الماضي . ٠‏ کا 
يمكن ان ينظر الیها كتيار حي . اي ككل مركب متحرك 
متطورتام كان الظواهر الح الاخحری للوجود الانساني . 
وک يمكن ان نتكلم عن (انماط ثقافية) يجرى الكلام 
ايضا عن (دينامية ثقافية) تتناول العلاقة ولروابط التبادلة 
بين اناط اشحول في البنیه الاقتصادية» ولي البنی 
والعلاقات الاجتاعية» وفي التحولات الفنية الاجتاعية 
ونظام القيم ‏ داخل الحياة القومية حسب اختلاف مراحل 
التطور وضمن اوطأ التبدلات والمتغيرات الكر ى لحياة 
الفارات والجتمعات البشرية بوجه عام حسب اختلاف 
العصور. والی جانب معايير التقلید والتجدید والاحالة 
والعاصرت » والالتزام والانتهاء یمکن الکلام عن معایر 
طبقية وقومية وحضارية للثقافة . 
الا ان الثقافة هي شی ء اکثر من جموع عناصرها واجاهها 
ومحتوياتها. وفيهاكافي كل كائن حي (نواة) 
اساسية, وعناصر (محيطية) بديلة» تشكل جملة العوامل 
المساعدة على التجدد والتطوير. 


لذلك فانم المعايير التي تحدد معنی الثقافة العربية ترتبط 
بالدرجة الاساسية الاولى بحقيقة الامة التي تعتبرها 
وبشخصيتها وبمعاناتها الراهنة. 
ان العلاقة بين الثقافة والشخصية. تؤكد حقيقة اساسية 
وهي ان الترابط یا يصل الى حد تبدوان معها كما لو 
انب مترافقتان فمنذ ان استخدمت كلمة (ثقافة) للدلالة 
على عملية (تنمية الافکار داخل الشخصية الانسانية) 
بعد ان كانت تدل على عملية(تنمية البذورالمزروعة 
داخل الارض) كان ذلك تأكيدا على ان ارتباط الثقافة 
بالشخصية يوازي ارتباط الثمرة بالشجرة وبالارض 
وبالناخ وبالوسم. . اي بشروط حية للوجود وللنمو 
وللعطاء , ولعل الامة العربية. کا یکشف لنا تاريخ 
تطورها الحضاري. تشكل من حيث وحدة الثقافة 
والشخصیه نموذجا حیا متمیزا بين الامم احضاریه في 
الاضي > كالصين والحند والاغريق وكذلك بالنسبة الى 
الحضارة الاوربية المعاصرة. لان رسالتها الانسانية 
الروحية قد كانت جإءا من شخصيتها الحضارية . 
لذلك فأن معيار ارتباط الثقافة العربية بشخصية الامة 
وكفاحها المصيري يعتير في مقدمة المعايبر الاساسية في 
البحث عن دور هذه الثقافة في المجتمع العربي المعاصر. 
اذ یفترض في الثقافة العربية ان تكون مسئولة عن الجزء 
الاكبر من محتوى الشخصية القومية وعن طريقة بعث هذه 
الشخصية في المرحلة الراهنة» من تطور الجتمم العربي . 
وداتال لاتحم عن جياه عند 3 مع الشخص 
وتؤثر فيه » كا يقول الرفيق القائد المؤوسس 0 
فالانسان العربي. بقف امام الثقافة, موقفه امام مصير 
الامه والثقافة تشکل (سواة) معركة المصير . والسلاح 
ققدم على جميم الاسلحتة. لانجامکلفهة ببعث 
لشخصية القومية من جدید فهويجد فيها عامل انقلابه 
علی دانه وشرط اسحابه مع حفيقة الامة. وانفصاله 
عن رواسب مرحلة الانحطاط . واسترداده لوعية الفتقد 
ولوجود الضائع, وامتلاکه الحديد لمنظوره اخضاري 
الاصبل ولاستعداده لدخحول مرحلة الانبعاث القومي 
بادراك عمیق لتطلبات هذه المرحلة التاريخية اذن فالثقافة 
العربية الیوم . هي عنوان لشخصية الامة العربية وهي 
تخوض معركة انبعائها من جديد. 

فهی امتداد حي متجدد ومبدع للثقافة العربية الاسلامية 
قرخ م الاي لاا مز بمخاض ثورة تقافية جديدة. 
انما ادن تتصل بخلق واقفع اجتماعي معين لم يوجد 


بعد(۲)» فالدينامية الثقافية التي ترتکز الى جدور ترائية 
عمیفه والتي تواجه اسلحة العصر الفک رية والا علامية 
والاقتصادية جنبا الى جنب مع الاسلحة الاخرى . 
هي ايضا f‏ اساسية معايير تحدید معنى الثقافة 
العربية في | العربي المعاصر. . 

وما الاعتبان اننا نستطيع ان نتكلم عن (بنيان) للثقافة 
العربية یشکل التراث القومي العنصر الا ساسي الثابت 
فيه» الى جانب (دينامية ثقافية) ترافق عملية التحول 
الكبرى ف الحياة العربية الراهنة. وتوجهها وتقودها ولا 
شك فى ان التكامل والتفاعل بين بنیان ثقافية العامة وبين 
الوظيفة الراهنة هذا البنيان المتمثلة بحاجات المعركة 
الثقافية من أجل نجدید الفكر العربي والشخصية 
العربية. هوالذي يوفر على ازمة النمو الطبيعية الراهنة 
انتانج السلبية لاختلال التوازن بين اطراف المعادلة فلا 
بصبح ازمه الثقافة جزءا من ازمه الواقع بل تكون مظهر| 
من مظاهر العاناة الا جابية العمیقه لاولادة مستوی جدید 
من الشخصية ومن الحياة ومن الثقافة فكما یصعب ان 
نتكلم عن(ثقافة عربية) دون ان نأخذ بعين الاعتبار البعد 
الترائى متمثلا (باللسان العربی) الذي عبرت من خلاله 
الامة العربية عن جزء مشع من حقيقتها ومن 
عبقریتها(۳) . (بالقران الكريم) الذي نقلت اياته العرب 
من مرحلة الضياع القومي والتخلف الحضاري. الى نورة 
ثقافية روحية حضارية شاملة (بالبطولات) التي جعلت 
من القها. طربقا يصل الارض بالسماء ويحقق انبل القيم 
والصوق والعلمي والتجريبي والوسوعي . وبالفن العربي 
والادب. الذي انتجته عصور الازدهار اخضاری 
العربية . . لاه هذا التراث الحي هوالذي يحركنا الیوم 
نحو النضال ونحو التجدد والابداع . 

كذلك يصعب علينا الیوم ان نتكلم ع ن(ثقافة عربية) 
خارج اطار مفهوم النبضة العربية والا نبعاث العربي . 
فالتقافة في لجنم العربي العایر . هي (فلسفة النبضة 
العربية)؛ 1 وف ضوء هله المعابير الاساسية فهرم 
(الثقافة العربية). نستطیم ان نبين اهمیه(معیار اللغة فق 
تحديد هلا المفهوم. دون ال نغفل عن خطورة الاكتفاء 
مبذا المعيار. 

فربا ينتاب اللغة من ضعف. ویضعف التقدير لزايا اللغة 
العربية, اوتأخذ الصلة بها شكل تعلق الى شكلي 
وسطحي لا بنقل الى جوهر صلتها بحياة الامة اوينظر اليها 


كا ينظر المستشرقون. على انها(الة رائعة) للتعبير عن 
الافكار والشاعر دون النفاذ الى جوهر تلك المشاعر. او 
تتحول العلاقة ما الى علاقة سلفية صنمية بعيدة عن 
الصله الحية بروح الامة والرباط الحي بين الاعجاب بها 
وبين المسؤولية القومية تجاه الامة ۳ انجتها. . بقدر 
ذلك كله. 

تضعف النظرة الى الثقافة القومية وتتراجع وتحبط عن 
مستوى الدور الذي ينبغى ان تلعبه في المجتمع العربي 
العاصر . 


فاللغة العربية. ل الضاد امحامعة لابناء العروبة, 
بالسرغم من مزق ارضهم واست-لاببا: وتصدع صلتهم 
بترانهم الحضارى والدافعة هم للنبوض والضامنة لسلامة 
هذا النپوض ولقوته انا تشکل معیارا بتعزز تأثره كما كان 
جزءا من معیار اوسع واشمل . هو معيار(التراث القومي ) 
والمستند الى نظرة حضاریة علمية وثورية. تأخحذ اللغة فيه 
لكل ماتنطوی علیه من نظام منطقی وموسيقي وحدوس 
نفسية ونه 4 اجتاعية وعلافه بالاشياء وبالقيم وبالطلق 
موقعا بارزا في التراث الفكرى اوالروحي والحضارى 
للامة في الماضي حسب بل وتأخذ ايضا مكانها في التعبير 
عن 520 في هذا العصر امام معطيات التفاعل مع 
الثقافات الاخری ومع التقدم العلمي والتقنی ی 
اخذت موقعها في مراحل النبضة العربية المعاصرة کسلاح 
في وجه التتر يك والفرنسية وغيرها من عمليات القضاء 
عليها وطمس الموية القومية . وكا سوف تأخذ موقعها في 
التعبير المجدد عن يقظة حركة العربية وثورتها الشاملة في 
هذا العصر. 

لذلك فان معياراللغة العربيةوالتراث القومی » 
لاینفصلان عن معيار التفاعل الثقافي مع العصر. فالثقافة 
العربية» بقدرحاجتها الى استيعاب اصوفا الحضارية 
القديمة صودا الى الخلفية القديمة في حضارة وادي 
الرافدين ووادي النیل . ومن ملحمة كلكامش وشريعة 
حمورابي وكتاب الموتى » الى الرحلة الممهدة للاسلام با 
تنطوي عليه ايضا من رموز الشعر الجاهبي والحكم 
والامشال والملاحم الى القران» كلغة وفکر وثقافة وروح 
وسلام . . جنبا الى جنب مع الصادر الروحية والفلسفية 
والادبية والفنية فى الديانات الساوية والحضارات 
التاريخية . ۱ 

كذلك فان الثقافة العربية هي بحاجة ایضا الى 
استخلاص معنى العصر الذي تنبض فيه الأمة من 


جدید. بعد انقطاع حضاری طویل . لكي تستکمل 
شروط وعي الامه لذاتبا ولعرکتها ولطریق نبضنها وللقوی 
المعادية هله القوی الصديقة وا حلیفة ها واستخلاص 
معنى العصرء يعني الحاجة الى هضم التطور العلمي 
والصناعى والتكنولوجي الحديث چا الى جنب مع تاريخ 
التطور. الاجتماعي وتاريخ الافكار والشورات التق 
انضجت هذا التطور. . 
كما يعني ايضا EE‏ المرحلة الا ستی‌ارية الي عرفها 
الجتمع العربي المعاصر وآثارها على الامة العربية وعلى 
العام ثم استجلاء ء صورة هذا العام 
بعد الحرب العالمية الثانية ودور الثقافة الغربية ٤‏ اهيمنة 
على الفکر العربي والاشکال المتعددة للغزوالثقایء 
وأزمة احوار الحضاري في عالم اليوم . 
ثم ان معایر الات القدیم واحدیث» لا تتفصل في 
الثقافة العربية اليوم عن المعيار المركزى للتطور القومي 
والعرکة القومية المصيرية مع اعداء النبضة العربية من 
امبر يالية وصهيونية وفوی رجعية حليفة لها داخل المجتمع 
العربی وخارجه. . 
فلا بد اذن للثقافة العربية من ان تستوعب تناقضات 
الواقع العربي الذي تتجه اليه . وأن تكتشف قوانين حركة 
تور العامة للمجتمع العربي , وأن تضع يدها على 
خصوصيات هله الحركة وان سن بوصوح تحدیات التطور 
ي الجتمع العربي وتحديات الوجود 0 ومصير 0 
الانبعاث والاسلحة شکب التى ت- تتطلبها المعركة لق 
الحضارية. 
وهکذا فان معيار المعرفة يرتبط ارتباطا وثیقا بمعيار الثورة 
ومعیار الا صالا بمعیار البصیرة والمعايير القومية بالعاییر 
الحضارية الا نسانية لان الثقافة العربية في الجتمع العربي 
العاصر ثقافة مقاتله» قدرها الحرب والثورة الدائمة لأن 
الجتمع العربي المعاصر. مجتمع مقاتل . قدره اخرب لان 
نېضته دات طابع تاريخي حاسم . وهي مكلفة بتصحیح 
انحراف طويل في الزمان وعمیق في الشخصية يتجاوز 


الحالة القومية الى الوضم الانسانی, لان اعداء نبضة 
الامة العربية اليوم هم اعداء دا الحرية والا شتراکیه والسلام 
ف العام اجمع . 

۲ - عندما تلم عن (مجتمع عربي معاصر) هل نعبر 
عن حقيقة موضوعية راهنة ام عن نطور وطموح حکمه 
نظرة ایدیولوجية؟ 


ان المثقف العربی ما يزال محكوما بنوعين متناقضین من 


الضیاع یبعدانه عن التفاعل لباشر ا لحي مع الواقع 
العربي وتجعلان حديثه عن الى لعریی اب 
نوعا من الانعكاس الخاص للعالى العاصر فهو ظل خافت 
ضئيل لمجتمع اخريعيشه الثقف العربي من خلال الثقافة 
الغربية والی جانب هذا النوع ۰ من الاغتّر اب . الناجم عن 
نقص في الاصالة. يقوم نوع آخر من الاغتراب يتلخص 
في النظر الى الوافع من خلال صورة الستقبل الرجوله . . 
ففي الضياع الاول تغيب(الثقافة العربية) تعبر عن وعي 
ول الدوع الان يغرب نامع فسه ق ضباب تصور 
ايديولوجي طوباوی یفتقد الى العرفه العلمية للواقع 
الاجتماعى 

وربا كانت النقطة الجوهرية لازمة الثقافة والثقف العربي 
مائله في هذين النوعين الرئيسي من الضياع . . فالثقافة 


العربية الستندة الى دراسة علمية شمولية للظواهر 


السياسية وال جتاعية والافتصادية والثقافية في الوطن 
العربي والتي نشکل اساسا لايدلوجية عربية علمية 
ثورية؛ هي وحدها ا وه مفهوم مطابق 
للحقيقة الموضوعية لواقم العربي العاصر من 
جهة. سر التغير 57 ۳ تعتمد فيه بأتجاه القضاء 
على تناقضات التجزئه واهيمنة الاجتماعيه والتبعيه 
والاستغلال الطبقي والتخلف الحضارى والاحتلال 
الصهیون . . 
ن معركة المجتمع العربي مع رواسب مرحلة الانحطاط 
فيه» ومع اعداء نهضته» تکل الساحة الاساسية التي 
تنبت من خلاها الافکار الطابقة للمعاناة الداخلية 
العربي المماصر. وهي التي تكشف عن 
القاوسات والتحدیات الداخلية وضروب العظالة وتیار 
المحافظة. الذي يشد الجتمم العربي حارج العصر 
وخا عن الشورة كما تكشف في الوقت نفسه عن اهمية 
(الثقافة) عندما تصبح دلیلا اصملا للالتحام بروح العصر 
وسلاحا بيد الجماهير الکادحه المناضله . ونوعا من النضال 
بالنسبة الى الثقف لحي یتعب في تحصيل العرفه ولکي 
يجرؤ على تبديل الاسس السطحية في الفکر الشائع ويعيد 
النظر فی كل الامور الاساسية حتى يصل الى النظرة 
الحديدة(ه) وقد كانت سلسلة المعارك الى خاضها 
الجتمع العربي مع الاستعار ومع الکیان الصهيوني عامل 
اضاءة للوعي العرزبي , ودافعا لآنضاج مفاهيم اكثر اصالة 
للثقافة العربية. واكثر علمية وموضوعية للمجتمع العربي 
المعاصر. . 


وعان ماطرأ على نظم التر بية والتعليم من تغيير ات اجابية 
وما تعرضت له بنية الجتمم العربی السکانية» وغرها 
من البنی الاجتاعية وال قتصادية من تطور بأتجاه التکامل 
القومي . دور نی تقریب (مفهوم الجتمع العربي العاصر) 
من المفهوم العلمي الذي يأخذ بعی الاعتار الى جانب 
تعدد لت الاجتاعية العربية وتفرعها واخحتلاف مراحل 
تطورهاء التيار العميق الذي يشقى طريقه بحو وحده هلا 
الجتمع ونحو تطوره وتنمية تر وانه الطبيعية والبشرية ونحو 
استعادة زوح النبضه والشعور بالرساله فيه . 
فأذا توقفت النظرة الى الجتمع العسربي 
المعطيات الراهنة الموروثة من الماضى الذي كانت فيه 
الامة العربية خاضعة للمرحلة الاستعمارية وكذلك عند 
حدود ماتفعله الانظمة العربية في تقليد السياسات 
الاستعمارية في تعاملها مع الجماهير ومع الواقع الموروث 
من اطاط . فأن مور 5 (الجتمم 7 ا 
۳ تزادد تجزئة ۹ ولا ای ماضن لان 
العقلية التي نحكم هذا الوافع وتستغله. والاوضاع التي 
يمثله هذا الواقع لا تمت بصلة الى روح العصر. . 
اما اذا اتسعت النظرة الى رو ية الخركة الداخلیه في قلب 
هذا الواقع حركة التغير. ونمووعي اخماهیر العربية . 
a‏ الطبقة العاملة واتساع رفعه ة الذين اخرجوا 
من عماء الامیف وتسارع التطور الا فتصادي وارتفاع نسسبة 
التعليم والاخغتصاص. وبدء مرحلة البحوث العلمية 
الحديلة . . جنا الى جنب مع حر که النضال القومي فأن 
صورة ة الجتمع العربی لام تبدا باخذها موقعها في 
الوافع ولیس في ا حلم . وهي صورة مجتمع یتکون ويينن 
عبر الال لان التحدی الصهیونی الا ستعیاری قد 
فرص على الحياة العر بية خلال مرحله النیضه المعاصرة . 
طابع المعركة المصير ية الدائمة فالمجتمع العربي المعاصر 
يكتسب وحدته ومعاصرته من حقيقه حيه متمثلة في 
د من أجل الوحدة ومن اجل الحرية ومن أجل 
الا شتراكي الذي تا الانسان غاية له . 
2 هوالمعيار الذي ره يرتفع المجتمع العلمي المعاصر 
الى المزيد من نحقيق الوحدة ونحفقيق العاصرة والذی بدونه 
يتحول المجتمع العربي الى امتداد لمرحلة الانحطاط التي 
كادت تطمس هویته القومية وتعزله عن مجرى التاريخ وعن 
مسار التقدم ف الحياة الحديثة للعال . 
والثقافة ات تحديدها العلمي المفهوم (المجتمع 
العربي العاص) ان| تقوم بدورها في عملية بناء الوعي 


المطابق لحقيقة المستقبل والموجه حر که التغر القائمة 
فيه, . 

۴ عندما تکلم عن (دور) للثقافة العربية فا هي طبيعة 
هذا الدو 0 وماهي ابعاده؟ . 

ان الدور العام الذي ند به الثقافة 5 سائر الجتمعات 
البشرية على اختلااف تكونها القومي وخلفيتها الحضارية 
ودرجه تطورها وغناها اوفقرها. . وهودور ربط المعرفة 
بالحياة بد على صعيد صعيد الحياة العربية نوعا من التجاوب 
العمیق مع اشد حاجاتها خصوصيه . 

لان ربط 1 بالحياة يعني في ظل الحياة العر بية العاصرة 
جملة من الا بعاد والعانی الأساسية : كربط المعرفة بالنضال 
واعادة فراءتبا واکتشانها للتراث واطلاعها العميق على 
تیارات العص واستجابتها لحاجات الرحلة التارخية 
والت امها بقضمة انبعاث الامة. . 

وهكذا يلتقي العام بالخاص التقاء يجعل من الثقافة 
العربية التي هي شأن المجتمع العربي المعاصر قيد 
التکوین؛ بناء اانا ع اخدورسواء في نطلعه » أو 


انصاله بالقیم الطلقة. . فاذا كان العرب في نبضتهم 


العاصرة یتطلعون الى تحقیق انسانية اکثر انسجاماً مع 
القوانین العامة لتطور البشرية وا حضارة في غسکهم 
بالطابع الانساني واخضاري لثقافتهم ولشخصیتهم 
القومية بالسرغم من صراعهم مع الفوی العنصرية 
الاستعمارية والصهيونية » انما يشكل التعبیر الاصدق عن 
روح الرسالة في هذه المبضة وني الثقافة العربية المنبثقة 
عنهاء كا يشكل الميزة الكبرى لتطور الجتمع العربي 
لعاصر وللروح التی نبعث هذا الجتمع وتقدمه وعنحه 
القدره على الاشعاع وعلى التأثير الايجابي في تجارب 
العالم المعاصر. . 

وهذا يعني ان الالتحام بين الثقافة العربية وبين 
الشخصية العربية النبثقه من جديد من جهة» بينها وبين 
حركة التغيير الشاملة في الوطن العربي من جهة اخرى 
وهو محور الدور التاريخي الذي يترتب على الثقافة العربية 
في هذه المرحلة من تطور المجتمع العربي المعاصر. . 

ومن هنا علينا ان نتكلم عن (ثورة ثقافية) في مجتمعنا 
العربي كضرورة موضوعية وان يكون الدور الرئيسي 
للثقافة العربية هي في ان تحفق ثورة دائمة على نفسها 


وعلی واقعهاء حتی تصبح تعبيرا عن شخصية حضارية 
تنم و وتتضح ونتجدد وتبدع . . وهكذا فأن دور الثقافة 
العربية في المجتمع العربي المعاصر هومن (طبيعة 
انبعائية) لان ثقافة (المواجهة العربية) ثقافة المعركة 
الدائمة مع الذات ومع العدومن أجل الارتفاع الى 
مستوى الحواب التاريخي على التحديات التى تجابه الامه 
العربية في مرحلة نبضتها المعاصرة ليست مجرد اختيار 
ارادي مصيري بقدرماهی تلبية لحاجات نضالية 
موضوعية واستجابة لضرورة تأخذ موقع القانون الا ساسي 
في تطور ا مجتمع العربي المعاصر. . 

وعلی هذا الاساس فان دور الثقافة العربية في المجتمع 
العربی الراهن يبدأ من نقطة انطلاق اساسية اولية وهی 
ان ترتبط هذه الثقافة بالتضال وان يصبح لسلاح الكلمة 
وقع يتفوق على جميع الاسلحة الاخری وان يكون لهذا 
السلاح الثقاني فعل مزدوج على صعيد الثقافة نفسها اولا 
ثم على صعيد الساحة المتعددة المجالات لمعركة الثقافة في 
الجتمع العربي المعاصر. . فعلی صعيد الثقافة » يرتد 
سلاح الفکر المناضل جهادا ضد الافکار المترسبة من 
مرحلة الانحطاط هودا - ورجعية وضد الافکار المنقولة 
المعبرة عن شخصية ثقافية تنحنی الى مجتمعات اخری 
تختلف في سياقها التاريخي وني شخصيتها الحضارية عن 
طبيعة الجتمع العلمي العاصر وعن طبيعة مشكلاته 
وتحدياته وشخصيته التاريخية؛. وعندئذ تكف الثقافة 
العربية عن كرا آما حصيلة لرحلة الانحطاط او انعکاسا 
للثقافات الاخری فتبنی نفسها بناء مستقلا اصیلا وتنتقل 
الى ان تصبح تعبيرا حقیقیا عن مرحلة النهضة والانبعاث 
القومي . . . 
اما صعيد الیادین الاخری لعمل الثقافة. فان طبيعة 
الانبعائية لدور الثقافة العربية هى ان تحدد ابعاد هذا 
الدور. . . ۱ 
فهو اولا (ثوري) لانبا مطالبة بتقرير الجتمع وبخلی حالة 
من الاستع_داد التصاعد لا ستیعاب متطلبات مرحلة 
الانبعاث والوعي لتناقضات الجتمع العربي العاصر 
والا فبال على مواجهة التحدیات التي تقف في وجه نهضة 


الامة بروج الجهاد والا ستیعاب 

وهوثانيا ( ماهير ي) لان الثقافة العربیه التي تستهدف 
بعث الامة لابد أن يتركز دورها على حماهير الامة 
الكادحة الناضلة لانها تشكل الجوهر الحقيقى للامة 
فاهن‌امات هذه الثقافة والصالح التى تعبر عنها والمعارك 
التى تخوضها لابد ان تکون ذات صلة مباشرة بتلك الکتلة 
الكبيرة من الشعب العربي التي تتركز في معاناتها لاقصى 
واقسى معاني الكدح والالم والنضال والتضحية. . 
ثم ان الدور الجم|هير ي للثقافة العربية في المجتمع العربي 
الملعاصر انما ينطلق من الايهان با متلكه الجماهير العربية 
من طافات نضالية وكذلك من الادراك للدور التاریغی 
الذي ينتظرها اذا ما التحمت ارادتها بوعى ثوري شمولي 
لتطلبات هذا الدور التاریخی . . . ۱ 

وهوثالثا روحدوي) تتركز مهمته ايضا على ابراز 
التناقض الاساسي الاكبر في المجتمع العربي العاصر الا 
هو (التجزئة السياسية) التي تضافرت مخططات الاستعار 


والصهيونية ومعها القوی التي تعيش على مصالح التجزئة 


على تحويلها الى (تجزئة قومية) وزرع بؤرالانقسام 
والانفصال والعصبيات والكيانات ومضادات الوحدة. . 
بشكل يجعل مخططات التجزئة وميكانيكيتهاء اسرع 
التامر على الوحدة النبج الثابت والمعاكس في وجه كل 
نضال وحدوي فالدورالايجابى -المنوط بالثقافة العربية 
لواجهة التامرعلى الوحدة وشق طريقهاء يتطلب بصيرة 
تاريخية وفدرة كاشفة للمخططات السلبية ونفاذا الى 
العمل الوحدوي ۳ دروس عنية اجابية . ' 

وهورابعا (حرري) يجعل من الثقافة العربية عامل 
اضاءة لابعاد اللضال مع الاستعار والصهيونية وعامل 
کشف عن اثار الرحلة الاستعمارية في الجتمم العربي 
والاشکال الحديدة للفاشیه لابقاء اثارهما وتثبيت وجودهما 
وترکیز قوتهه| في وجه النهضة العربية خاصة اسالیب الغزو 
الثقافي المنظم للحيولة دون فيام نقافه عر بيه فادرة على أن 


تلعب دورها التاريخي في نبضة الامف وتعطیل کل تأثر 
ايجابي داخل الجتمع العلمي المعاصرثي اجاه نشسر 
العربي التحرري وتعميقه وتسليح الاجيال العربية 
بمضادات التأثيرات الثقافية الاستعارية . 

وهذا الدور التحرري للثقافة العربية يلتقي مع تيارات 
التحرر والتقدم في العام اجمع وخاصة في العالم الثالث الا 
انه يكتسب بعدا جديدا (محرريا) متميزا عندما يتركز 
جل فل 

ویشکل بذلك عامل ابراز لخصوصية النضال العربي في 
الجتمم العربي العاصر, ولدی عمق هذا التضال 
وعظمة اقتداره واتصاله الباشر بتحرر الانسانیه ككل لان 
التحالف الاستعاري الصهيوني یشکل التحدي الخاص 
للامة العربية فالتک‌وین الراهن للقوی في عالنا العاصر 
یفرض عل الجتمع العربي العاصر ان يشق طریقه 
الخاص الصعب. معتمدا کل الاعتماد على نفسه وقواه 
الذاتية وان يجابة فوی اشرس حالف في عصرنا. 

فالدور (التحرري) للثقافة العربية في الجتمع العربي 
الملعاصر لایکسب معناه الحقيقي ولايصبح دورا فاعلا في 
لتحرر على الصعدين القومي والعالی الا اذا جعل من 
(تحرير فلسطین) هدفه الاساسی الاکر . 

وهو خاص (اشتراكي) ینظر الى التناقض الطبقي 
كتناقض (معطل) بقدر ماهو (محرك) للتطور التاريخي العام 
للبشرية فالتناقض الطبقي ي المجتمع العربي المعاصر 
يلعب دورا معيقا ومشوها غذه الامة الكادحة التي تصطدم 
بمصالح طبقية ونظرية لفئات تستغل اجاهیر العربية 
الواسعة وتلتقى مصا حها في الب اية مع اعداء الام 
وتصب مقاومتها للنضال القومى الاشتراكى هیر الامة 
العربية فی خندق اعداء اللهضة العربية. " 


فالثق افه العربية وهي لسان حال الجاهير العربية 
الکادحة تنظر الی الاشتر اكية کتعبیر بدبهي وطبیعی عن 
مصالح جماهير امتنا كما تنظر الیها على انها سمة مميزة 
لعصرنا الذى يشكو اليوم من تناقضين اساسيين في الحرية 
باسم الاشتراكية. والعدوان على الاشتراكية بأسم 


الحرية وهذا ليبين ان امام الثقافية العربية ايضا مهمة 
استثنائية وهي تخليص كل من مفهومي الاشتراكية 
والحرية من هذا التناقض وشق طريق مبدع نحوعثل 
مفهوم جدید للاشتراكية فائم على الحرية وعلى الايهان 
بالانسان کفاية ووسيلة . 

يسير جنبا مع جنب المفهوم الاشتراكي القومي الستند 
الى مفهوم جديد للامة والى مفهوم جديد للبعد الاممي 
الحياة القومية والنضال القومى . 

سادسا واخيرا فأن دور الثقافة العربية في الجتمم العربي 
المعاصر هوذو بعد (ديمقراطى) ينطلق من الحرية كأساس 
لكل عمل وري اوجماهيري اووحدوي اواشتراكي . 
لانه يعبر عن ایمان بالانسان وبأعتباره المدف الاساسي 
والغاية الكبرى لكل صنفه وتطور وتقدم وحضارة . 

وهذا البعد (الديمقراطى) يكتسب فى الظرف الراهن من 
حياته مجتمعنا العربى العاصر اهمية استثنائية . لان 
اختناق هذا البعد یشوه كل الابساد الاحرى ويجعلها 
الفاظا لاحقائق حية . 

ثم ان ضعف الممارسة الديمقراطية الذي يميز الظرف 
الراهن مرحلتها يضع الثقافة العربية ذاتها امام امتحان 
تاريخي فهي لاتستطيع ان تستسلم للاوضاع الخائقة. 
تیه م جهه ل الجتمع ری وال ای يبن 
جهة اخرى ان تقاوم بفعالية واضحة تلك المارسات. 
لام الم تشكل بعد شروط التأثير الفعال اليومي في الحياة 
العربية لذلك كان للبعد الديمقراطى دور استثنائی فى 
هذه الرحلة. ۱ ۱ 
وهذاالدورهوالذى يضع على عاتق الثقافة العربية 
مهیات مضاعفة في النضال من أجل الامة ومن أجل فسح 
الجال امام الجاهير العربية لتارس دورها النضالي . 

كا يعرضها ويعرض خطتها الى اخطار جدية تتصاعد كلم 
صممت على مواجهنها واقتحمتها بجرأة وقدمت 
التضحيات المطلوبة منبا وهي كلما فعلت ذلك كلما 
تقدمت بسلاح الكلمة الى مرتبة اعلى في سلم الکلمة. 
وبالتالي دفع القوى الرافضة في المجتمع العربي العاصر 


وني عالم اليوم الى الانسجام مع التطور التاريخي لمسيرة 
البشرية نحو التقدم في اتجاه تحقيق المعاني الانسانية لوجود 
الانسان. 

/ - هل نستطيع ان نتكلم عن (استر اتيجية) تنظيم دور 
الثقافة العربية في الجتمم العربي العاصر؟ 

ان الدور الانبعائي للثقافة العربية في المجتمع العربي 
العاصن ینبم كا لا حظنامن کون الثقافة العربية 
العاصرة جزء من حركة النبضة العر بية الحديثة . لذلك 
فأن هذا الدور الانبع ائی الذی مد من نقل النبضة 
العربيلة من الرحلة العضوية الى الرحلة العالية الور 
لابد ان يمر هو ایضا بمراحل. وان یتطور ضمن اطار 
السباق التارخی النضالي لانبعاث الامة. 

فأذا كان الفرن التاسم عشر قد شهد البادرات التعددة 
للنهوض باللغة العربية واحیاء التراث العربي وبعث 
الثقافة واطلاع على ثقافات الامم . . فأن تلك 
المحاولات التي كانت بطبيعتها العضوية وتوترها النفسي 
النضالي» تشكل ملامح نهوض للامة » كان لابد ان تتطور 
وتنتظم وتصبح اكثر صلة بالنضال السياسي والاجتماعي 
خلال القرن العشرین . 

ولاسيم| خلال الفترة التي اجتازت فيها الانسانية اقسى 
حنة شاملة في تاريخها خلال الحرب العالمية الثانية . 

فقد كان وقع هذا الحدث العالي قويا على المجتمع 
العربي المعاصر. لانه التقى بتأثر تيار النبضة الصاعد. 

لذلك اصبحت الثقافة بمشابة النبض المعبر عن حركة 
القلب. فالثقافة العربية. اخذت معاني التحسس 
بتناقضات العصر وبازمة الحضارة الحديثة جنبا الى جنب 
مع وعي المحنة القومية التي تعيشها الامة العربية في هذه 
الرحلة من تاريخها ومن تطور العا . 

لذلك انتقلت الثقافة العربية الى مرحلة جديدة. 

استطاعت خلا ها ان تبدأ عملية التبلور منظورها 
الحضاري الجديد وان تبدأ ايضا عملية الخروج من دائرة 
التبعية للثقافات الاخرى., وان تتخلص من قيود النظرة 
السلفية الجامدة, وان تحدد الاهداف الاساسية للمرحلة 


الق 
وعلى هذا الاساس بدات الثقافة العربية تنتقل من مرحلة 
العفوية الى مرحلة التخطيط العفوىي. الذي ينظم 
علاقتها بالجتمع العربي المعاصر على اسس اکثر متانة 
وفاعلية. بيد ان التحديات القومية مالبئت ان كشفت 
للمثقفين العرب» أن جانبا من اسباب السمات القومية. 
اما برجم الى الملل المتزايد التوازن بين التخطيط المحكم 
للغزو الثقافي ا منظم وبين عفوية التخطيط القومي . وان 
جهودا محلصه وسدعة ماتزال تنظر العمل الثقای العربي . 
حتی نکون مسيرة في مستوی تحدیانه. 
ان تطورا لایمکن اغفاله يجرى على صعيد انشاء مراکز 
للبحوث وعقد المؤ غرات وتأسيس الجلات الثقافية وتطوير 
عمل تلك المراكز ونشاط الندوات الثقافية القومية . الى 
غير ذلك من الجهود التي تصب في اطارتنسيق العمل 
الثقافي العربي . . 

الا انا مانزال ‏ نقترب بعد من المرحلة التي يتطلبها 
لدور الانبعائي للثقافة اليوم وهي مرحلة انضاج ورسم 
استراتجية قومية للعمل الثقافي العربي . . وبالرغم من اننا 
نلمس جهودا وتطلعات نحو توحيد عمل المثقفين العرب. 
فاننا مانزال في مرحلة تنسيق التجزئة اکثر ما نحن امام 
تلبية الحاجة الى (استراجية عربية للثقافة) . 


ان مفاهيم وقضايا ومواقف ثقافية كثيرة ماتزال تنتظر 
التحديد الواضح الجامع والموحد لنظرة المثقفين العرب الى 
الاضي القومي والى الحاضر الراهن والى صورة الستقبل 
القريب والبعيد. 

ک| ان تيارات ثقافية متعددة متباعدة ل تكتشف بعد 
مايجمعها من عناصر مشاركة ثم ان هناك مشكلات 
للثقافة وللمثقفين العرب في اقطارهم . ل توضح اهتماء 
جدى ودراسة موضوعية» ول تواجه بخطة تؤكد المرور 
الانبعانی للثقافة وللمثقف العربى » وتحمی هذا الدورمن 
تعسف القوى المعادية للثقافة. وبالتالي المعادية للامة ان 
الثقافة ماتزال مطالبة بأكثر ما تقوم به. عمليا على 


له ید فيه ويدفم ثمنا غالیا اکثر ما یلقی تشجیعا. . کل 
ذلك لان الرحلة تتطلب من جهة فها اکثر ما یقدمان. في 
ظل ظروف عملها ثم لان هناك من جهة اخرى من 
بستغل هذا الفراغ في استراتجية العمل الثقاني العربی 
لكي يكيل الاتهام للثقافة ولكى يمعن في النيل من 
المثقفين. 
فالااستراجية. الكفيلة بتوحيد الجهود الثقافية في المجتمع 
ورفعها الى مستوى الدور الانبعائي الذى تتطلبه المرحلة 
التاريخية اصبحت تشکل ضرورة موضوعية ضاغطة 
ملحة. 
وكل مبادرة جادة في هذا الانجاه. تعتبر تلبية لاكثر 
الحاجات الثقافية القومية في المرحلة الراهنة . 

ان الفراغ الستراتيجى للعمل الثقافي القومى » اصبح 
يشكل عامل حدید للايدلوجية القومية ذاتها . 
فالثقافة العربية لن تستطيع بعد الان ان تحكم صلتها 
بالتراث القومي دون بعث للتراث العلمي والحضاري . 
نخطط له وتستخلص دروسه وتعمل على اعادة انشاء ذلك 
الصرح الخالد في الذهن العربي . 
(استراتيجية) متكاملة للعمل الثقایی القومى . والثقافة 
العربية ايضا لن تكون نابعة من ارض المعركة القوميةء الا 
اذا التحمت بحركة النضال العربى التحاما عضويا قائ) 
على ربط العمل الثقاني بالعمل السياسي ربطا عملي 


وعلمياء يستمد من نضال ا ماهير العربية ومن الممارسة. 
الديمقراطية. ضانه اقترابه الدائم من حقيقة الامة . 


والتعبير عن شخصيتها. ثم ان الثقافة العربية لن تكون 
(ثقافة قومية) اي شيئا اكثر من مجرد تراكم للثقافات 
المحلية القطرية اومجرد انعكاس للثقافات الاجنبية» او 
محصلة لتناقضات الواقع العربي الراهن الا اذا اخذت 
الاستقلال السياسي والاقتصادي والتقافي» بالنضال 
الوحدوى والنضال الاشتراكي . 


فالاستراتجينة الثقافية هي التى تضمن بعد الان ان نكون 
الثقافة في المجتمع العربي المعاصر (ثقافة عربية) . تعبر 
عن حركة الحياة العربية بأتجاه الوحدة وبأتجاه التطوير 
التسارع والتقدم. اي بأنجاه ينسجم مع قوانين حركة 
المجتمع العربي في المرحلة التاريخية الراهنة . 

ولن تكون الثقافة العربية بعد الان معيرة تعبر | حقيقا عن 
معاناة الامة في ساحة نضاها الاكبر في فلسطين الا اذا كان 
تخطيطها على مستوى تطويق مخططات العقل الصهيوني 
والاجهزة الاستعارية. وكانت قادرة على کشف الواقع 
العربی وتفجير طافات يومية كامنة في زوايا المجتمع 
العربي واخيرا فأن الثقافة العربية لن تدفع عنهما مؤامرات 
التزيف والتشويه والتضليل الثقافى الداخلية والخارجية, 
ون تستطیع ان تقدم معابير جديدة لتمييز الاصيل من 
المجين والرجعي من التقدمي والشوری من الانتهازي 
والوحدوي من الانفصالي والاشتر اكي من البرجوازى. 
والعربی المنتسب الى حقيقة الامة من العربی المتتسب 
الى واقعها المريض الا اذا مرحلة التخطيط الستراتيجي 
الذى يسمح لعملها العلمي النضالي ان يسيطر على 


الظروف وبحسن استخدام الفرص النضالية » ومتدی 
بنظرية ايدلوجية وبمنظ ور حضاري يجمع انباء الامة 
ويوظف طافاتهم النضالية في طريق واضح» وضمن 
اهداف تاريخية منسجمة مع شخصية الامة ومع ضرورات 
واقعها المتفجر» وعصرها المتطلع الى حضارة جديدة. . 
ان التصور الاولى لملامح هذه الستراتيجية ينبغي أل يقوم 
على دراسة الواقع الثقافي والازمة الثقافية الراهنة وعلى 
تقصى الحاجات الاساسية للنضال الثقافي» واكتشاف 
الشروط الاساسية لحقيق الابعاد الكبرى للدور الانبعائي 
للثقافة العربية في المجتمع العاصر. 

وفي ضوء التصور الاولى لتلك الحاجات والشروط. الذى 
ينبغي ان يمتحن بأستمرارمن خلال الدراسة والتجربة, 
نستطيع ان نحدد ادف العام لاستراتيجية العمل الثقاني 
۳ 


وهو التقدم بسلاح الكلمة الى مرتبة اعلى في القيمة وفي 
القدرة معا . 

وهذا اشدف اللضال لایمکن ان یتحقق الا من خلال 
سبرة النضال العربی التى تشقها جماهير الامة العربية في 
مرحلة نهضتها المعاصرة . | 

فالجتمع العربي العاصر يحضم لعملية صراع داخلي 
وخارجی لامثیل هالا في تاریخه الخاص» ولا في التاریخ 
العام العروف للمجتمعات الاخری. 

وکل استراتيجية ثقافية قومية. ينبغي ان تقدم على تنظیم 
النضال الثقافي وعلی التخطیط له . 

وعلی قدرعمق الصراع الداخلی الخارجى في المجتمع 
العربي وعلى درجة شموله ينبغى ان نتوقف عند جانب 
من جوانب العمل النضالى وان لاجمل الجسوانب 
الاخرى. اوان نتجمد عند مستوى من المعالجة لاینفذ 
الى صميم المشكلات النضالية للعمل الثقافى القومى . 
وعلى هذا الاساس فأن الست اتيجية الثقافية القومية في 
المجتمع العربي المعاصر لابد ان تنطلق من مفهوم متميز 
للعمل الثقافى سواء من حيث الشمول اومن حيث العمل 
فالانتقال بسلاح الكلمة الى مستوى اكثر تقدما من حيث 
القيمة والفعل. هدف يحتاج تحقيقه الى نظرة جذرية 
واساسية للعمل الثقافى كطريق نضالى . 

وهذا يعنى ان يكف المثقفون العرب عن النظر الى الثقافة 
العربية علي انها على غرارواقع الثقافات في الامم التي 
انجزت ثوراتها الاساسية باتجاه تثبيت الوجود القومى 
ووضعت مجتمعاتها على طريق التقدم الضطرد. 

فالثقافة العربية ليست مسرحا بل هي سباحة معركة . وهي 
ليست حفلا بل هي مسيرة. 

والثقف العربي» شاء ام اب , جندى مجهول وكادح 
مسوول. تفرض عليه مهیات الثقافية العربية - ان يحمل 
سلاح الکلمة وان بتقدم لیحارب في ميادين متعددة في 
الفكر والتر بية والادب والعلم والفن وحتی في ميادين 
الحياة الروحية والیادین التطبيقية التعددة بمستوی فيادي 
من الالتزام بقضایا الامه والوطن / والتضال احماهير ي 


السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومن خلال هذا الفهم 
للعمل الثقافي الذي تحتمه المرحلة التاريخية الراهنة 
للمجتمع العربي العاصر يأني التخطيط الثقافي القومي 
ليؤكد الحاجة الى الانطلاق / اولا وفبل كل شي ء من 
(منظور حضاري انبعائي) اي من نظرة حضارة جديدة 
متحررة من التبعية للمنظورات الغربية الثقافية » وقائمة 
على ادراك موقع الامة العربية في هذا العصر. 

إن النظور الحضارى الجديد هذا انها يعبر عن حصبلة 
نطور طویل رکة الغبضة العربية خلال القرنين السابقين 
اللذين شهدا حاض الانتقال من ا حوار التبعي الى اخوار 
الستقمل من الثقافات العربية الحديثة . الفكر الاصلاحي 
الدينى , والفكر الليبر الى » والفكر / القومي البرجوازي 
والفكر الاشتراكي الاتمى . . حلقات في سلسلة ذلك 
المخاض التاريخي الذي انضج عملية تحرر الغهضة العربية 
من التبعية الثقافية للمنظور الحضاري الغربي . وجعلها 
تصل بعد استكمال وعيها لذاتبا وللاخر الذي يجمع 
الصدیق والحليف القریب والبعيد الى جانب العدو 
الداخلی والخارجى - الى بلورة منظور مبضتها. 
الانبعائي . 

وهذا المنظور الحضاري للنبضة العربیف. هوالذي يحدد 
ابعاد الاستراتيجية الثقافية في المجتمع العربي المعاصر. 
فهو لابد ان يكون المحور الاول لعملها وتخطيطها (إعادة 
انشاء المعرفة في الذهن العربى على اسس ثورية 
جماهيرية وحدوية» ديمقراطية. اش اكية) حتي تصبح 
المعرفة في الفكر العربي المعاصر متطابقة مع ابعاد الدور 
الذي تليه المرحلة التأريخية على الثقافة العربية في 
المجتمع العربي المعاصر. 

ثم ان المحور الاساس الاخمر لستراتيجية العمل الثقافي 
العربى هو(تبيئة الاجيال العربية الجديدة واعدادها لحمل 
مسژولية هذه الهمة التارخية). وهذه الستراتيجية 
النضالية للعمل الثقاني العربي» التي ترسم للمدرسة 
وللجامعة وللمعمل والمزرعة؛ طريق عملها الثقافي ؛ 
وتحدد ها الهام الحديدة كا تکشف ها عن نواحی النقص 


والتقصبر في مستوى عملها - الثقاني الذي تتطلبه المرحلة 
القومية. . الما تدخل المعركة مع كل زاوية من زوايا 
الجتمع العربي العاصر. لكي تبره من الاعماق ولکی 
تبعشه من جديد فتکشف المواهب الک‌امنة وتنمی 
اا ستعدادت القائمة وتطلق الطافات المستعدة وتغرس فيه 
بذور الشورة الدائمة والا نقلاب على الذات وعلی 
الاوضاع الموروثة من مرحلة الانحطاط فهي اذن / ١‏ / 
استراتيجية تهدف الى تحقيق ولادة جديدة لهجتمع 
العربي العاصر. لذلك فهي لابد ان تصطدم بکل مراکز 
العطالة في الجتمم العربي . وان تجد نفسها في حرب 
دائمة مع الانظفة الني لاتسستلهم روح الغبضة العربية | 
؟ / ومع المارسات السطحية والتنافضة للقوی وللاوساط 
الثفافية التي ل ترنفم الى مستوى التعبير عن الثقافة 
العربية بمعناها الانبعائي الجديدء الذي تتطلبه المرحلة 
القرمية 
الا انها سوف تعتمد بأستمرار على نمو الوعي الجماهيري 
وتجاويه معها وسوف تكون سلاحه في تحريره من الامية وي 
تعمیق وعيه الوحدوى الاشتراكي . وفي توحيد النضال 
الجماهيرى وفتح ابواب الحرية امامه كا ان هذه 
الستراتيجية الثقافية. سوف نحضئ دوما باسناد جميع 
القوى الحية في المجتمع العربي العاصر. وبصورة 
خاصة. الشباب المتطلع الى بناء مجد الامة. 
وهي لابد ان تجذب اليها كل العقول المتفتحة والنفوس 
الادبية من المثقفينْ آلذین يعانون ويكدحون ويعيشون 
على نتائج فكرهم وصوت كرامتهم لانها تشق لهم طريقا 
جديدة يتجدد فيها الفكر النضالى » وتصبح الثقافة القيمة 
العليا في المجتمع العربي . المنبعث من جديد. 

ان مشل هذه الستراتيجية القومية للثقافة لاتستطيع 
ان تنيض ما مؤسسات ونظم قطعت صلتها بروح النبضة 
العربية . 
وقد سبق لرائد قومي تربوي من رواد هذه النبضهء وهو 
الاستاد ساطم اخصری ان خص معاناته الثقافية داخل 
اروفة المجامعة العربية. فأشار في کتابه الذي حمل عنوان 


(ثفافتنا في الجامعة العربية) الى فشل الجامعة ونظمها في 
رسم استراتيجية قومية للثقافة . لانها بالاصل على منبج 
فاشل قوميا لانہا عجزت حتی عن نحقيق مستوى (تنسيق 
التجزئة). لذلك فان المثقفين العر ب لم يتمكنوا ضمن 
اطارعمل الانظمة الرسمية العربية» صى محقیق الحد 
الادنی من تطلعاتهم العضوية المشتركة . 

لذلك فأن الستر اتيجية الثقافية القومية , لايستطيع ان 
ينبض بها وان يحققها الا المثقفون العرب بأنفسهم 
وبمبادرة اصيلة معيرة عن حريتهم وبملئ ارادتهم . 
وضمن مناخ صحى يسمح لهم بأن يتصوروا مهمتهم 
الثقنافية تصورا نضاليا جاهم يا من دون اية ضغوط او 
تسویات. . . وأن يكون الرصيد المعنوي من الثقافة 
والنضال لاولئك الذين يبادرون الى العمل من اجل هذه 
الستراتيجية هو نقطة الارتكاز والبدء الاساسية . . 
وقد عبر الرفيق القائد المؤسس ميشيل عفلق في مقالة عهد 
البطولة التي ا (في سبيل 
البعث) عن شروط ومعاني كل بدابة جديدة وناجحة في 
انجاه التعببر عن روح النبضة العربية العاصرة حيث يقول( 


الان تنطوى صفحة من تاريخ نبضتتنا العربية صفحة ' 
جديدة تبدأ صفحة الذين يجامبون المعضلات العامة 
ببرودة العقل وشيب الایان ويجاهرون بأفكارهم ولووقف 
ضدهم اهل الارض جميعا ويسير ون في الحياة عراة 
النفوس هؤلاء هم الذين يفتتحون عهد البطولة . . ان 
هؤلاء الذين ينظرون الى افكارهم كأشجار حيه تنبت في 
ارض الامة وی ساحة نضاها ويدفعون ثمن اروائها فلا 
یتحولون معها الى اصنام جامدة اوبضاعة رائجة هم 
الذين یشکلون الادة الاولية المتينه لتحویل الثقافة العربية 
من واقعها الراهن في الجتمع العربي العاصر الى سيرة 
نضالية متماسكة فاعلة في حياة الامة وجماهيرها التطلعة 
الى حياة قومية صحية تبني من خلالها حضارتها الجديدة, 
وكلما استطاعت هذه النواة من المثقفين الذين كشفت 
التجارب النضالية معادنهم الا صلیة ان تعر عن عقلية 


وحدوية ونفسية وحدوية وحس شعبی وعن الایان باحرية 
وعن عقل علمي ونظرة موضوعية, كلما أكدت اتصاها 
بروح الغبضة العربية واستطاعت ان تخوض معارك الدفاع 
عن حرية الفکر والتمسك بالاهداف القومية الکبر ى وان 
توسع حقل المشاركة في نضاها ونضال ال ماهير العاملة 
الکادحة وان ته الشروط اللازمة لوحدة العوامل الذانية 
والموضوعية لنجاح الاستراتيجية الثقافية القومية في 


الجتمم العربي العاصر. . . 


خاغه : 
لقد حملت الاجوبة التى تقدمت على الاسئله التى 
«انطلق منباهذا البح جملة من التحديدات لفه وم 
الثقف والثقافة ودورهما في الجتمع العربي العاصر 
وللمرحلة التي تمر مها الثقافة العربية في المرحلة الراهنة 
وللاستراتيجية القومية المطلوبة لتنظيم وتطوير العمل 
الثقافي القومي بأتجاه الانسجام مع حركة النهضة العربية 
العاصرة . . 
ول ضوء هذه التحدیدات قد تبين بأننا لانستطيع ان 
نتكلم عن (ثقافة عربية) خارج اطارهموم الامه العربية 
وقضاياها الصم ية ونضال حماهيرها الكادحة وشخصيتها 
الحضارية وأننا لانستطيع ان نسمى مثقفا عربياء من ۸ 
يلم بتاريخ امته ولم يتجاوب مع روحها وم ينفذ الى عبقرية 
الامة من خلال لغتها وشعرها وقرانها وترائها الادبي 
والفكري والعلمي و يتحسس الازمة بين حقيقة الامة 
وبين واقعها ولم یستوعب التناقصات الا ساسية في الجتمع 
العربی العاصرول يدرك عمق الانقطاع احضاری من 
ماضي هذا الجتمم وحاضره » ول یژمن بالطاقات 
الکامنه فيه المستعدة للانطلاق نحوالستقبل وا يملك 
روحا ثورية مقترنة بعقل علمي ونظرة معاصرة مستوعبة 
لتیارات الفکر العاصر وثقافاته الجامعة للحداثة 
والاصالة. . 
واخيرا فأننا لن نستطیع ان نتکلم عن دور جدی للثقافة 
العربية في الجتمم العربي العاصر, من دون الانتقال 


الى مرحلة جديدة من التخطيط ‏ الاستر انیجی للعمل 
الثقاقي القومي » يضع سلاح الكلمة في موقع اكثر تقدما في 
سلم القيم وف موازين القرى على حد سواء. 

واذا كانت هذه التحديدات, التي هي في الوافع تحديات 
امام المثقفين العرب اليوم واذا كان لها في واقع معظم 
الاوضاع العربية معنی (الحلم الشوري) فان في واقع 
التجربة الشورية الفذةفي العراق تأخذ معن (المشروع 
الثوري) الذي تقترب فبه العوامل الذاتية والموضوعيه معا 
من حدود ولادة انمجابية تشعل نارا جديدة وتطلق نورا 
جدی دا في جسد المجتمع العربی العاصر الذي يرى في 
عراق البعث صورة انطلافته الا صیله نحو الثورة الثقافية 
الشامله ونقطة حول للثقافة العربية من مرحلة العفوية 
الى مرحلة العقل الثوري النظم افطل على ابعاد جديدة 
للحياة النضالية العربية في المرحلة التاريخية الراهنة . . 
فالنجربة الشوربة في العراق تسیر في نفس الانجاه الذي 
يتطلع اليه المتقفون العرب على اختلاف ايدلوجياتهم نحو 
خلق رابطة ثابنة ودائمة تجمع المثقفين الناضلين وتجعل 
مهم كتلة موحدة تضيف ثقلا نوعيا الى حركة النضال 
العربية وتخلق فی) بينهم عصبية تشدهم وتعزز 
دورهم في المجتمع العربي , عصبية الانتماء الى الفكر 
اللناضل والثقافة المقاتلة. . كما ان التجربة الثورية في 
العراق تفتح الابواب الحرة الواسعة امام المثقفين المناضلين 
العرب للحوار الحادف الى تكوين نظرة موحد لتحديد 
برنامج عمل تجاه القضايا الصبرية لامنهم ‏ لتصب جهود 
الباحثين والمفكرين المناضلين في طريق موحدة» تضاعف 
همية دور الكلمة في الجتمم وفي النضال القومي . . 

وقد نهج العراق الثوري طريق انشاء مراکز البحوث التي 
تم بتعمیق الابعاد الثقافية للمشکلات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية التي تطرح في الجتمع العربي 
المعاصر كما تركز الاهتمام على نکوین رأى عام جماهبر ي 
محصن بثقافة شعبية مساندة للثقافة الثورية ومن خلال 
التخطيط للاع‌ال الثقافية المتعلقة بالقضایاالاساسية 


للثقافة العربية تین الاهمية التي تحضی بها التجربة الثورية 
فى العراق من خلال بناء الركائز الاساسية لستراتجية 
العمل الثقاي القومي واهمها : - 
١‏ ) القضايا التراثية: با تشمله من 

أ-دراسة متكاملة للتطور التاريخي والاجتماعي 
والحضاري للمجتمع العربی خلال المراحل التاريخية 
التعاقه . 
ب - محديد للمعنى الثوري العلمي للتر اث وللعلاقة بين 
التراث القومي وبين النضال الفكري والعمل الثقافي 
المعاصر 
ج .محقیق الاثار الثقافية وابرازها وترجمتها الى اعمال فنية 
تغرس قيمها في ضمير الاجيال الجديدة . 
۲) القضايا النضالية : التي ترتبط : 


أ بفكرة النبضة العربية ومنظورها احضاري وفضایا 


الاصالة والمعاصرة في الثقافة العربية . 
ب - بفكرة الوحدة العربية ومسيرة نضاطا. 
ج بقضية الصراع العربي مع الصهيونية والاستعمار 
وكشف عنصرية الفكر الصهيوني والمارسات الفاشية 
للعدووقضايا التحرير ومقاومة المؤامرة التي تستهدف 
التشكيك بالفعل العربي والشخصية العربية والغزو 
الثقافي فا ۱ 
د بقضایا الا رتباط المصيري بين العروبة والاسلام 
كمحركين تاريخيين نضاليين روحیین للعرب في نهضة الامة 
العربية المعاصرة . 
ه بقضايا التحويل الاشتراكي والنضال اماهبر ی. 
و بالمسألة الديمقراطية وتجربة الحكم في الوطن العربي . 
۳) القضايا العالية : التى تتعلق : 

١‏ بالاطلاع على التجارب العالمية وعلى التيارات 
الفکرية العاصرة. 
ب - بمتسابعة ومواكبة ودعم حركة التحررفي العام 
والاتجاهات .الفكرية المساندة لما. 
د بالدراسات المعمقة عن العام الثالث وشو ون القارات 


الثلاث . 

ء- بعقد الندوات العالية وفتح المجالات امام المثقفين 
المرب للحوارمع المفكرين الاحرار التقدميين على 
المستوى العالمى . 

ان هذه الخطوات افادفة الى وضع الثقافة العربية 0 
موفعها النضالى الحضارى من مسيرة المجتمع العربي 
المعاصر, انما تستند الى المنطلقات ‏ الا ساسية للايدلوجية 
العربية الشورية التي انضجها فكر حزب البعث العربي 
الاشتراكي. والتی تعمل الشورة في هذا القطرعلی 
ترجمتها الى نظرية عمل ثقافية كفيلة بان نضع (الكلمة ) 
في مكاخها الى جانب (العمل الكادح) (والسلاح النظم) 
(والعمل الفدائى) ووسيلة الى وضع الامة العربية 
وجتمعها المعاصر. على طريق الانبعاث وتحقيق رسالة 
العر وبه الحضارية الانسانية. 
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| مالك بنبی - مشكلة الثقافة - دار الفکر . بروت‎ )۲( 
۲ 1 ۱ 
انظر (رکی الا رسوزی) المؤلفات الکاملة) اجه‎ )۳( 
۰۱۹۷۳ الاول. دمشق‎ 
. انظ کتساب ف (الثفافة والحضارة) للمؤلف‎ )4( 
ص۸۷‎ . ٩۷۹ بغداد. (فى الثقافة والحضارة‎ 
۲۳-۲۱ (ه) ميشبل عفلق فى سبيل البعث. ص‎ 
۵ 4 المصدر نفسه. ص‎ )1( 
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